
 تعكـــس طبيعـــة الأغانـــي المفضلـــة 
لنســـبة كبيـــرة مـــن الشـــباب المصري 
اليوم حجم المعاناة التي تعيشـــها هذه 
الشـــريحة. فقـــد نرى البعـــض يتراقص 
ويتمايـــل علـــى موســـيقى صاخبـــة في 
الأعراس والحفـــلات، لكن مجرد التدقيق 
في الكلمات نجدها تتحدث عن التعاســـة 
والغـــدر والخيانـــة وتبعث علـــى الكآبة 

واليأس والإحباط.
ولـــم يعـــد الاســـتماع إلـــى الأغاني 
الحزينـــة مقتصـــرا علـــى فئة شـــبابية 
بعينها، تعيـــش في المناطق الشـــعبية 
أو حتى تســـكن الأحيـــاء الراقية والمدن 
العمرانيـــة الجديـــدة، وتمتلك ســـيارات 
فارهة، لكنها صارت حاضرة عند شريحة 
واســـعة من الأجيـــال الصاعـــدة، وكأن 
الكلمات الكئيبة مع الموسيقى الصاخبة 
تمثـــل بالنســـبة إليهـــا راحة نفســـية لا 
توفرهـــا الأغاني التي تعكس الســـعادة 

والرضا وتحثّ على البهجة.
وصـــار من النـــادر أن تجـــد صاحب 
مقهى يقوم بتشغيل أغنية رومانسية أو 
تتألف من كلمات تدعو إلى الأمل، ومهما 
جلست من وقت لن تسمع سوى الأغاني 
الحزينة. واللافت أن أغلب الجالسين من 
الشـــباب يندمجون معها ويتمايلون مع 
كلماتها ويشـــعرون بأنها استطاعت أن 
تمسّ ما بداخلهم من آلام وحزن ومعاناة 

وغضب مكبوت.

والشـــاب ســـعيد حمـــدي، الـــذي لم 
يتجاوز الثلاثين عامـــا أحد هؤلاء، لكنه 
يتعامل مع الأغانـــي الحزينة باعتبارها 
رسالة احتجاج على أوضاعه المعيشية 
والظـــروف الاجتماعية التي يمرّ بها منذ 
الصغر، بعدما فشـــل فـــي الحصول على 
وظيفـــة حكومية رغم كثـــرة الإعلان عن 
مسابقات للتعيين في الجهاز الحكومي، 
لكنه لا يـــزال يبرّر إخفاقه في عدم وجود 

معارف أو نفوذ لعائلته.

المتحدث باسم الشباب

لا يســـتهوي حمدي ســـماع الأغاني 
الســـعيدة أو المبهجة، لأنها تفصله عن 
الحياة الصعبة التي يعيشـــها، في حين 
ما زالت الكلمات الكئيبة الأصدق تعبيرا 
عنـــه. يراها تناســـب ظروفـــه وأوجاعه 
وتتحدث بلســـانه، لدرجة أنـــه كثيرا ما 
يصمت لحيـــن انتهاء الأغنيـــة، حتى لا 
ينعـــزل عن مضمونها أو تفوته كلماتها. 
فهو لا يستطيع الشـــكوى، ويتعامل مع 

اللحن الكئيب باعتباره الناطق باسمه.
وقـــال حمدي لـ“العرب“ إن الشـــباب 
لم يعد يجـــدوا من يحنو عليهم ســـوى 
كلمـــات الطبطبة التي تتضمنها الأغاني 
الحزينة، فهذه كفيلـــة بأن تهدئ نفوس 

الغاضبين على الظـــروف الصعبة التي 
وتصـــف  الحاليـــة،  الأجيـــال  تعيشـــها 
أحوالهـــم دون تزييف أو تهويل، وكأنها 
تحتج نيابة عنهم، وتبعث برسائل حادة 
للأهـــل والحكومة والطبقة السياســـية، 
لعلهـــم يعيـــدون النظر إلـــى احتياجات 

الشباب.
وما يلفت الانتباه أن غالبية أصدقاء 
حمدي يفكرون بنفس المنطق، وجميعهم 
مـــن الفئات الشـــبابية التي لـــم تتجاوز 
أعمارها الثلاثيـــن عاما. فهؤلاء توحدت 
آراؤهم علـــى أن الكلمات الحزينة تخفي 
وراءهـــا همومـــا لا يســـتطيعون البوح 
بها، فلم يعد هناك من يسمع للشباب أو 
يقترب عمليا من طموحاتهم وأحلامهم، 

وصارت ضحكاتهم مزيّفة.

حالة اجتماعية

ولم يعد الأمر بحاجة إلى ســـؤال أيّ 
شـــاب عن ســـبب الراحة التي يعيشـــها 
بســـماع الأغنيـــة الحزينة، لأنه ســـيردّ 
بتســـاؤل آخر: أين توجد الســـعادة، هل 
مـــع طوابيـــر البطالة، أم تجـــاوز أغلب 
الشـــباب ثلاثين عاما دون زواج، أم عمل 
بعض خريجـــي الجامعات المرموقة في 
وظائف متدنيـــة لتوفير الحد الأدنى من 
الاحتياجات اليومية، أم لتمكين الشباب 

في المؤسسات الحكومية الهامة؟
أمـــام تبريرات الإحبـــاط التي يروّج 
لها الشـــباب يبدو الاستماع إلى الأغاني 
الكئيبـــة أمـــرا طبيعيـــا، فالكثيـــر مـــن 
الشـــواهد تشـــير إلى غياب الحد الأدنى 
من الرفاهية والرضا والراحة النفســـية، 
فقد تجد شبابا يتمايلون ويضحكون في 
فرح شـــعبي، لكن مكبـــرات الصوت في 
المـــكان لا تردد ســـوى الكلمات الحزينة 
التي تتحدث عن خيبـــة الأمل والخيانة 

والغدر والفشل في تحقيق الأحلام.
”النـــاس تعبانة قرفانة من العيشـــة 
طهقانـــة نعمل إيه ولا إيه دا الخســـيس 
أصبح فيها بيه“. هذا مقطع بســـيط من 
أغنية شعبية تحمل اسم ”مفيش صاحب 
بيتصاحـــب“، حققت أرقاما قياســـيا في 
معدلات مشـــاهداتها، وصـــارت حاضرة 
في أغلب المناســـبات السعيدة ووسائل 
النقل الشعبية، والمقاهي المنتشرة في 

أحياء مختلفة.
وتعبّـــر كلمـــات الأغنيـــة عـــن جزء 
مـــن الحالـــة الاجتماعية التي يعيشـــها 
الشـــباب علـــى وجه الخصـــوص، حيث 
يمرون بظروف بالغة الصعوبة، وبينهم 
مـــن لديـــه قـــدرات ومهـــارات وخبرات، 
لكن البعض ممن يتصدرون المشـــهد لا 
يستحقون المكانة التي يحتلونها، وهذا 
موجود في أغلب المواقع والوظائف، ما 
يدفع الفئات الشـــبابية للتعاطي مع مثل 

هذه الكلمات على أنها تشبههم.
وتجذب أغنية أخرى مسامع الشباب 
وتعبـــر عن أحوالهـــم، وتقـــول كلماتها 
”دنيـــا موانى علـــى المـــلأ.. قلوبنا فيها 
بتتحـــرق.. غلبـــان وعايـــش فـــي الغلا 
(الغلاء).. مسكين وعشـــه بينزلق ومين 
يحسّ بالتاني أحلام شـــبابنا بتتسرق.. 
دنيـــا موانى ونـــاس بتعانـــي باين في 

وشوشهم القلق“.
لأغنيـــة  النفســـي  التفســـير  يقـــود 
تتحـــدث عن ســـرقة أحلام الشـــباب إلى 
أن الأجيـــال التـــي يفتـــرض أن تتفتـــح 
أمامها الحياة بالسعادة والبهجة تشعر 

بالقســـوة الاجتماعية وتعيش المعاناة 
منذ سنوات، رغم أنها ما زالت في مقتبل 
العمر، رغم أن الكلمات نفسها لم تتطرق 
إلى شـــريحة شـــبابية بعينها، بل كانت 

شاملة لكل الفئات.
يتعامل الشـــباب مع سرقة أحلامهم 
بمنطق لا يختزل الطموحات في الزواج 
والمال فقط، بل في المعاناة بشموليتها، 
حتى صارت وجوههم عابســـة وآذانهم 
مـــع  الحزينـــة،  الكلمـــات  تســـتهويها 
أنهـــم صناع القرار في المســـتقبل، لكن 
إحباطاتهـــم أصبحـــت تســـبق تفاؤلهم 
بإمكانية العيش حياة طبيعية يحققون 

فيها أحلامهم.
ومشـــكلة الحكومـــة أنهـــا تتعامـــل 
باعتبارها  الكئيبـــة  المهرجانـــات  مـــع 
علـــى  طـــرأ  الـــذي  للتطـــوّر  انعكاســـا 
الأغانـــي المعاصرة ليـــس أكثر أو أنها 
تمثـــل تحـــولا فـــي أذواق المراهقيـــن 
مـــن دون التعاطـــي مع الرســـائل التي 
يرغب الشـــباب في توصيلهـــا من وراء 
والغضب  كالاحتجاج  القاسية،  كلماتهم 
والإحباط، وكلها إشارات صارت علامة 

بارزة عند الشباب.
ورأى محمـــد صالـــح المتخصـــص 
في علـــم النفس الاجتماعـــي، أن تحول 
الأغانـــي الكئيبـــة إلـــى عـــلاج نفســـي 
عنـــد الشـــباب مؤشـــر خطيـــر، خاصة 
فـــي مجتمع معـــروف عنه الهـــروب من 
الأحزاب ومواجهة التحديات والصعاب 
بالنـــكات والضحـــكات، مـــا يعنـــي أن 
منســـوب الغضـــب عند بعـــض الفئات 
وصل إلـــى مرحلة متقدمـــة تحتاج إلى 
دراســـات اجتماعية وسياسية ونفسية 

تحليل الظاهرة برمتها.
ولفـــت في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
انجذاب الشـــباب نحو الأغاني الحزينة 
يكاد يكـــون نقطة فاصلة بين الفوضى 

الســـلوكية والقيمية إلى الانضباط 
فالموسيقى  والقيمي،  الســـلوكي 

مـــرآة للمجتمـــع وتحولاتـــه 
وطموحاتـــه،  وثقافتـــه 
وعندما تكون الكئيبة منها 
أكثـــر حضـــورا وجذبـــا، 
فهناك جـــرس إنذار يجب 
الاســـتماع إليـــه قبـــل أن 

تندثـــر الضحكة التي كانت 
جـــزءا مـــن ثقافـــة المجتمع 

المصري.
قال محمود سيد أحمد، 
وهو شاب مصري يقيم في 

إحدى قرى محافظة 
البحيرة شمال 

القاهرة، إنه 
عندما يستمع 

إلى الأغنية 
الحزينة وقت 

شعوره بالضيق 
والإحباط من 

الظروف 

المحيطـــة بحياته يرتاح نفســـيا، كأنه 
تنـــاول حفنـــة مـــن العقاقيـــر المهدئة،  
وكثيـــرا ما يســـرح مع الكلمـــات ليكون 
محـــل البطل الذي تتحـــدث عنه الأغنية، 

أي يتوحّد معها.
ووقـــت إحساســـه بالرضا النســـبي 
أحيانـــا يردد بعض الأغنيات البعيدة عن 
السعادة والبهجة، لأنه يعتبرها خيالية، 
في حين أن الكئيبة منها تشعره بالمزيد 
مـــن الراحـــة والـــدفء والمتعـــة، لدرجة 
أنه صـــار يتعامل مع الكلمـــات الحزينة 
باعتبارهـــا الصديـــق المقـــرّب إليه، لأن 
الدائـــرة المقربـــة منه لم تأخـــذ بيده، أو 

تحاول أن تُصغي إليه.
ولا ينكـــر الشـــاب فـــي حديثـــه مـــع 
”العرب“، أن شـــعوره بالراحة مع ســـماع 
وترديـــد أغاني اليـــأس والإحباط أدخله 
ذات يـــوم في دوامة الاكتئـــاب والانعزال 
بنفســـه للبكاء أكثر من مـــرة، لأن بعض 
الكلمات كانت تعبّر عنه كأن كاتبها رفيق 
حياته، وتأثر بها وصار مستســـلما لها، 
ولا يرغب في فعل أي جديد لإدراكه أن كل 

الطرق أمامه موصدة.
وأكدت ســـهير لطفي رئيســـة المركز 
القومـــي للبحـــوث الاجتماعيـــة بمصـــر 

ســـابقا، أن مشـــكلة الشـــباب عموما أن 
طموحاتهم لا حدود لهـــا، وصارت هناك 
فـــوارق اجتماعيـــة تثيـــر لـــدى البعض 
منهـــم صراعات نفســـية للوصـــول إلى 
مكانـــة بعينها دون الوضـــع في الاعتبار 
إمكانية التعـــرض لصعوبات وتعقيدات 
لا بـــد منها، لكـــن الأغلبية منهـــم ترغب 
في تحقيق الحلـــم دون عناء، لذلك يظهر 

الاحتجاج الصامت.

عقاقير مهدئة

أن الهروب  توضح لطفي لـ“العـــرب“ 
من الأزمات الحياتية للتوحد مع الأغاني 
الكئيبة قد يتسبب في المزيد من الإحباط 
والاستســـلام. واللافت أن أغلب الكلمات 
الحزينة المصحوبة بموسيقى صاخبة لم 
تعد تحثّ على الجهد والتعب والإصرار، 
بقـــدر ما تشـــفي غليـــل مســـتمعيها من 
الشـــباب وتخاطب أحزانهم، وهنا يأتي 
دور الدوائر الاجتماعية والإعلامية التي 

تحيي الأمل في النفوس الضعيفة.
وذهبت بعض الدراسات النفسية إلى 
أن التخفيف عن الروح بســـماع الأغاني 
الحزينـــة غالبـــا ما يدخل فئـــات بعينها 
في حلقـــة مفرغة من الكآبة طويلة المدى 
خاصـــة إذا كانوا مراهقيـــن، ومع الوقت 
يصبحـــون عاجزين عـــن تقبّل مشـــاهد 
ســـعيدة، لأنهم يصـــدرون الغضب تجاه 
أنفســـهم مهمـــا كانوا ضحايـــا لمواقف 

وتصرفات أطراف أخرى.
ويعتقد متخصصون أن الخطر يكمن 
في تحـــول موســـيقى الغـــدر والإحباط 
لتكـــون بمثابة الســـند الذي يلجـــأ إليه 
الشـــباب والتخفـــي وراءه، لأن التعامـــل 
مع الأغنية الحزينـــة كجهة تتضامن مع 
الناقميـــن على أوضاعهـــم الصعبة، فإن 
ذلك يوســـع الهوة بين الفئات الشـــبابية 
عمومـــا، فقـــراء وأغنيـــاء، وبيـــن الأهل 

والمجتمع والدولة.
والخطـــر الأكبـــر فـــي تعاطـــي هذه 
الدوائـــر مـــع انجـــذاب الشـــاب لحالـــة 
اليـــأس والاستســـلام التـــي تبعـــث بها 
المهرجانات الكئيبة، باعتبارها 
تنفيسا عن الصبر وقوة 
التحمل والسلمية في 
مواجهة التحديات 
والصعاب 
والإحباطات، 
لأن التعامل 
مع استسلام 
المراهقين على 
أنه ”شيك على 
بياض“ قد يكون 
مقدمة لانفجـــار بركان غضب 

يصعب السيطرة عليه.
المتخصص  صالـــح  محمـــد  وأكـــد 
في علـــم النفـــس الاجتماعـــي أن لجوء 
الكثير من الشـــباب إلى الفضفضة مع 
الموسيقى الحزينة وعدم اللجوء إلى 

الأهـــل والأصدقـــاء، يعني أن منســـوب 
الثقة في الدوائـــر المقربة منهم صارت 
علـــى المحـــك، مـــا يقـــود إلـــى اهتزاز 
العلاقـــات الاجتماعية فـــي نظر الأجيال 
الصاعدة ويعـــرض بعضهم للوقوع في 
مشـــكلات وأزمات حياتية لا يستطيعون 

الخروج منها.

ويرى أن الحل أن تشعر دوائر صناعة 
القـــرار السياســـي والاجتماعي، بوجود 
خلل فـــي العلاقة مع الشـــباب، والعلاج 
يبـــدأ بإقناعهم بأن رســـائل التماهي مع 
أغانـــي الطاقات الســـلبية صـــارت محل 
اهتمام مـــن الدولة، ويتبـــع ذلك التحرك 
نحـــو تحقيـــق العدالـــة وأولوياتها في 
تحســـين الأجـــور وتوفيـــر فـــرص عمل 
كريمة للأجيـــال الصاعدة، وتمكينهم في 
المؤسسات، وتنفيذ القانون على الجميع 
دون اســـتثناء ووضع معايير حاكمة في 
كل المجـــالات، وأن تكـــون المواطنة هي 
الفيصـــل، مـــع إقناعهم بـــأن طموحاتهم 
مشـــروعة، لأن عكس ذلـــك، يمهد لخروج 

أجيال مغتربة عن بيئتها الاجتماعية.

يبدو الشباب في مصر متوحّدين مع أغاني التعاسة والغدر والخيانة والحظ 
الســــــيء والحياة الحزينة، ولا يندمجون مع نظيرتها التي تروّج للســــــعادة 
والرضا والأمل. فقد أصبحت أغاني ما يعرف بالمهرجانات وسيلة الأجيال 
ــــــدة للتعبير عــــــن الاحتجاج على الأوضاع التي تعيشــــــها، اجتماعيا  الجدي

واقتصاديا وسياسيا.

رواج أغاني المهرجانات انعكاس لحال الشباب المصري
كلمات كئيبة بلحن راقص تناقض يكشف صراعات نفسية لدى الجيل الجديد 

الرقص لا يعني السعادة

كلمات أغاني المهرجات مستمدة من الواقع 

شباب
الأحد 2021/05/23 
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الحكومة تتعامل مع 
المهرجانات الكئيبة 

باعتبارها انعكاسا للتطوّر 
الذي طرأ على الأغاني 
المعاصرة ليس أكثر 

أحمد حافظ
كاتب مصري

سهير لطفي: 
الأغلبية من الشباب ترغب في 
تحقيق الحلم دون عناء، لذلك 

يظهر الاحتجاج الصامت

محمد صالح: 
تحول الأغاني الكئيبة إلى علاج 

نفسي عند الشباب مؤشر خطير 
يظهر الاحتجاج الصامت

الكلمات الكئيبة يراها 
الشباب الأصدق تعبيرا 
عنهم وتناسب ظروفهم 

وأوجاعهم وتتحدث 
بلسانهم

أن ى إ رب ا تصريح في
شـــباب نحو الأغاني الحزينة 
ن نقطة فاصلة بين الفوضى 
 والقيمية إلى الانضباط
فالموسيقى والقيمي،   
جتمـــع وتحولاتـــه
وطموحاتـــه،
ون الكئيبة منها 
ضـــورا وجذبـــا، 
رس إنذار يجب 
إليـــه قبـــل أنننن
نننانتت ضحكة التي ك
جمجتتتمع ن ثقافـــة ال

مود سيد أحمدمدمد،
مصري يقيم ففييي

 محافظة
مال 

ه 
مع 

قت 
ضيق

من 

كجه حزين ا ني الأ مع
الناقميـــن على أوضاعهـــم
ذلك يوســـع الهوة بين الفئا
عمومـــا، فقـــراء وأغنيـــاء،

والمجتمع والدولة.
والخطـــر الأكبـــر فـــي
الدوائـــر مـــع انجـــذاب الش
اليـــأس والاستســـلام التـــ
المهرجانات الكئي
تنفيسا عن
التحمل
مواج

ال
أ
بيا
مقدمة لانفجـــار
يصعب السيطرة عليه.
صالـــح محمـــد  وأكـــد 
في علـــم النفـــس الاجتماع
الكثير من الشـــباب إلى ا
وعد الموسيقى الحزينة

وأوجاعهم وتتحدث
بلسانهم


